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 نجران (السعودية) – انضمّت منطقة 
حِمى الثقافية في الســـعودية إلى قائمة 
التراث العالمي لليونســـكو، بحسب ما 

أعلنت المنظمة الأممية.
وتضمّ حِمى أكثر من 34 موقعا تزخر 
بالنقوش الصخرية والآبار على امتداد 
أحد أقدم طرق القوافل التي كانت تعبر 
شـــبه الجزيرة العربية، وفق ما ورد في 

الموقع الإلكتروني للمنظمة.
ونشـــرت اليونســـكو تغريـــدة على 
تويتـــر جاء فيها ”إدراج موقع جديد في 
قائمة اليونسكو للتراث العالمي: منطقة 
حِمـــى الثقافيـــة فـــي المملكـــة العربية 

السعودية. مبروك“.
وأشـــاد الأمير بدر بن عبدالله وزير 
الثقافة الســـعودي بقرار إدراج المنطقة 
فـــي هـــذه اللائحة، وهو ســـادس موقع 
ســـعودي ينضـــمّ إلـــى قائمـــة التراث 

العالمي.
وقـــال إن ”المملكـــة غنيـــة بمواقع 
التـــراث المهمة على خارطة الحضارات 
الإنسانية وإن الجهود تتكامل لتعريف 

العالم بها“.

الصخـــري  الفـــن  منطقـــة  وتمتـــدّ 
الثقافـــي فـــي حِمـــى على مســـاحة 557 
كيلومتـــرا مربعا وتضـــمّ 550 لوحة فن 
صخري تحوي مئات الآلاف من النقوش 
والرســـوم الصخرية. وتعـــدّ واحدا من 
أكبر مجمعات الفن الصخري في العالم.
ويتجلـــى ذلـــك مـــن خـــلال البقايا 
الأثرية الشاســـعة التي تم العثور عليها 
فـــي موقع حِمـــى بمنطقة نجـــران على 
شـــكل مذيلات ومنشآت ومقابر ركامية، 
وورش لتصنيـــع الأدوات الحجرية مثل 
الفـــؤوس والمدقّـــات ورؤوس الســـهام 
الحجريـــة، كمـــا توجـــد فـــي الموقـــع 
آبار مياه قديمة لا تزال تســـتعمل حتى 

اليوم.
وتقـــع منطقـــة حمـــى عنـــد نقطـــة 
مهمة في طرق القوافـــل القديمة وطرق 
التجـــارة التي تعبر الأجـــزاء الجنوبية 
من شـــبه الجزيرة العربية، ويعتقد أنها 
كانـــت إحدى الأســـواق الرئيســـية في 
شـــبه الجزيرة العربية القديمة، وتمثل 
الآبـــار الموجودة فـــي بئـــر حِمى آخر 
نقطة إمدادات الماء على طريق الشمال، 
والأولى بعد عبور الصحاري على طريق 

الجنوب.
ويزخـــر موقعهـــا بعشـــرات الآلاف 
من النقوش الصخريـــة المكتوبة بعدة 
نصـــوص قديمة تضـــم نقوشـــا بالقلم 
الثمودي والنبطي والمســـند الجنوبي 
إلى  بالإضافة  واليونانية  والســـريانية 
النقـــوش العربية المبكـــرة (من فترة ما 
قبل الإســـلام) والتي تعد بدايات الخط 

العربي الحديث.

ونقوشـــها  حِمـــى  فنـــون  وتمثـــل 
الصخرية مصدرا لا يقدر بثمن للتوثيق 
وحتى  والتاريخـــي  والفنـــي  الكتابـــي 
الإثنوغرافـــي لأحداث التغيـــر المناخي 

خلال الفترة السائدة.
وبتســـجيل ”منطقة حمى الثقافية“ 
الـــدورة  اجتماعـــات  خـــلال  بنجـــران 
التـــراث  للجنـــة  والأربعيـــن  الرابعـــة 
العالمـــي المنعقـــدة في مدينـــة فوزهو 
فـــي جمهورية الصين الشـــعبية، تكون 
المملكة قد نجحت في تســـجيل سادس 
موقع سعودي في هذه القائمة العالمية 
الرفيعـــة، إلى جانب المواقع الخمســـة 
المســـجلة ســـابقاً وهي: موقـــع الحِجر 
المـــدرج فـــي قائمـــة التـــراث العالمي 
عـــام 2008، ثم حـــي الطريـــف بالدرعية 
التاريخية عام 2010، ثم جدة التاريخية 
عـــام 2014، فمواقـــع الفنـــون الصخرية 
بمنطقـــة حائـــل عـــام 2015، ثـــم واحة 

الأحساء في 2018.
وأكد وزير الثقافة أن تسجيل منطقة 
حِمى الثقافية بمنطقة نجران يأتي ثمرة 
طبيعية لما يحظى بـــه التراث الوطني 
من دعـــم واهتمام كبيرين، مشـــيراً إلى 
أن المواقـــع الســـعودية المســـجلة في 
باليونســـكو،  العالمي  التـــراث  قائمـــة 
إلى جانب العناصر الثمانية المســـجلة 
في قائمة التـــراث الثقافي غير المادي، 
تؤكـــد المدى غير المحـــدود الذي يمكن 
أن تُســـهم به المملكة فـــي خدمة التراث 
الإنســـاني العالمـــي المشـــترك انطلاقاً 
مـــن عمقهـــا التاريخي الغنـــي، وتحت 
مظلة رؤية الســـعودية 2030 التي أكدت 
أهمية الاعتزاز بالهويـــة الوطنية التي 
يعد التراث الوطني بكل قوالبه المادية 
وغيـــر الماديـــة واحـــداً مـــن مكوناتها 

الرئيسية.
وجاءت عملية تسجيل منطقة حِمى 
الثقافية بنجران نتيجة الجهود الكبيرة 
التي بذلها وفد المملكة لدى اليونســـكو 
برئاســـة الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز 
آل مقـــرن المندوبة الدائمة للمملكة لدى 
منظمة الأمم المتحـــدة للتربية والعلوم 
والثقافة ”اليونســـكو“ وفريق من وزارة 
الثقافة وهيئة التراث واللجنة الوطنية 

للتربية والثقافة والعلوم.
وأتى ضم حِمى إلى القائمة الدولية 
الصخريـــة  الرســـوم  دلالات  بســـبب 
واســـتخدام الإنســـان لأكثر من ســـبعة 
آلاف ســـنة للجِمال كوســـيلة تنقّل ورمز 
إحياء للبشـــرية. حيث أظهرت المنطقة 
كبيـــرة  مجموعـــة  القديمـــة  التراثيـــة 
من الصور المنقوشة على الصخور بها 
أســـاليب الحيـــاة بالاعتمـــاد على الإبل 
إلـــى جانـــب بعـــض النباتـــات وطرق 

الصيد.
وكان المســـافرون والجيـــوش على 
مرّ العصور يتركـــون خلفهم الكثير من 
الكتابـــات والأثـــر على الصخـــور بعدّة 
خطوط منها المسند والآرامي – النبطي 
والخط  الجنوبيـــة  العربيـــة  والكتابـــة 
الثمودي والكتابـــة اليونانية، إذ تزخر 
حمى والأمكنـــة المحيطة بها بآثار غير 
مكتشـــفة من قبـــل، وتتكون مـــن رجوم 
وهياكل حجرية ومدافن وأدوات مبعثرة 

وآبار قديمة.

منطقة حِمى السعودية

تنضم إلى قائمة

التراث العالمي لليونسكو

أكبر مجمعات الفن الصخري في العالم

مشروع حضارة اليمن يحمي التاريخ للأجيال القادمة

 صنعــاء – لـــم تقـــف أوجـــاع الحرب 
طمـــوح  أمـــام  عائقـــا  الصـــراع  وآلام 
ونشـــاط الشـــاب اليمنـــي عبدالله ناصر 
الســـباحي الـــذي يواصل منذ ســـنوات 
جهوده فـــي الحفاظ على تراث وحضارة 
بـــلاده عبـــر اســـتخدام تقنيـــة العالـــم 

الافتراضي.
عبدالله الســـباحي مـــن مواليد 1978 
وهو متزوج وأب لخمســـة أطفال، يعمل 
أيضا في مجـــال التصميـــم والغرافيك، 
ومُـــدرب في هذا المجـــال، وكذلك مخرج 

أفلام أنيميشن.
ونتيجـــة للظـــروف التـــي يشـــهدها 
اليمن والتي انعكست سلبا على مختلف 
القطاعـــات بما ذلـــك الجانـــب التراثي، 
حرص السباحي على إحياء هذا الجانب 
الحيـــوي الذي تهـــدده عوامـــل متعددة 

والحفاظ عليه.

مشروع ذاتي

يقول الســـباحي ”بدأت في عام 2018 
فكـــرة مشـــروع حضـــارة اليمـــن بتقنية 
الواقـــع الافتراضـــي والواقـــع المعـــزز 
والرســـوم الأوليـــة لهـــا والبحـــث عـــن 

المراجع“.
ويضيـــف ”قمـــت بتصميـــم الموقع 
الخـــاص بالمشـــروع وإطلاقـــه رســـمياً 

بتاريخ 9 يونيو 2019“.
وحـــول الدوافـــع التي جعلتـــه يقوم 
بهذا المشـــروع يقول ”مشاهدتي لتدمير 
ونهب آثار العراق وســـوريا والذي كانت 
مؤلمة جداً بالنســـبة إلـــي، كان لها الأثر 
الكبير في دفعي إلى التصميم على تنفيذ 
فكرة هذا المشـــروع وبجهد ذاتي وبدون 

دعم من أي جهة“.
ويتابع ”كمواطن يمني أعتز بتاريخ 
بلادي وجب علي حمايـــة الإرث الثقافي 
حســـب  العظيـــم  لبلدنـــا  والحضـــاري 
ومشـــروع  كفكرة  المتاحـــة  إمكانياتـــي 
متكامـــل للحفاظ على الشـــواهد الأثرية 
الواقـــع  بتقنيـــة  التاريخيـــة  والمـــدن 

الافتراضي والواقع المعزز“.
ومن خلال مشـــروعه يقوم السباحي 
بتجســـيد الآثـــار والشـــواهد التاريخية 
للحفـــاظ  التاريخيـــة  المـــدن  ورقمنـــة 
علـــى ديمومتهـــا عبر توثيـــق الحضارة 

محاولات الطمساليمنيـــة ضـــد كل 
وضياع 

الآثار خلال 
السرقات 
المنظمة 

للآثار وبيعها في 
المزادات وللمتاحف 

العالمية.
ويـــرى أن هذا 

المشروع سوف يساعد 
فـــي أرشـــفة الحضارة 

اليمنية للأجيال القادمة 
والحفاظ عليها رقمياً والتوعية 

لحمايتها وصونها، كما سوف يسهم في 
تعقـــب الآثـــار المهربة ومنـــع بيعها في 
المـــزادات العالمية أو نســـبها إلى دول 

آخرى.
ويهتـــم الســـباحي كثيـــرا بالجانب 
الثقافي منذ مرحلة دراسته الثانوية وما 
بعدها من كتابة الشعر والقصة القصيرة 
والمقالـــة الأدبية، ولديه ديوان شـــعري 
يقول إنه  غير مطبوع باســـم ”خربشة“ 
نال استحســـان الدكتـــور عبدالعزيز 
المقالـــح أحد أبـــرز شـــعراء اليمن، 
والدكتورة آمنة النصيري وهي فنانة 

تشكيلية يمنية بارزة.

يعمل الســـباحي حاليا علـــى إنجاز 
فيلم أنيميشن قصير باسم ”قصة الموكا“ 
يتحـــدث عن أصـــل قهوة مـــوكا اليمنية 
وتسميتها وأهميتها كونها تعتبر واحدة 
من أشـــهر وألذ أنواع القهوة في العالم، 
ويفيد بأنـــه يقوم بتســـليط الضوء على 
أصل البن تاريخياً وقدومه من اليمن إلى 

العالم.
وقـــد كانـــت تجربته الأولـــى في هذا 
وهو  الجانب بفيلم الأنيميشـــن ”وحيد“ 
فيلـــم قصير مـــن فئـــة الخيـــال العلمي 
ويتحـــدث عما ســـيؤول إليـــه العالم في 
العام 2060 بســـبب الأطماع والصراعات 
ومحاولة السيطرة على الثروات والتحكم 
بالبشـــر، والتي كانت من نتائجها تفشي 

الأوبئة وموت الملايين من الناس.
ويقول إن ”رســـالة الفيلم تتمثل بأن 
العالـــم للجميع ويكفينـــا جميعاً ولنحيا 

معاً جنباً إلى جنب“.
ويلفت إلى أن هذا الفيلم فاز وترشح 
في العديد مـــن المهرجانات العالمية في 
العـــام 2020، أبرزهـــا حين تـــم اختياره 
أفضل فيلـــم أنيميش بمهرجـــان طاغور 
الدولي للأفلام بالهند، وأفضل فيلم خيال 

علمي بمهرجان إسطنبول للأفلام.
كما أنتج الســـباحي فيلم أنيميشن 

آخـــر تحـــت عنـــوان ”أوقفوا 
والـــذي يدعو إلى  الحـــرب“ 

إيقـــاف الصراعـــات التي تدمر 
الأوطـــان ويســـتفيد منها 

تجـــار الحـــروب والذيـــن يجعلـــون من 
الجماعات المتطرفة أطرافا رئيســـية في 
النزاع مـــع الدولة وكل ذلك على أشـــلاء 

ودماء الأبرياء، كما يوضح.

صعوبات تواجه النشاط

يتحدث الســـباحي عن عدة صعوبات 
تواجـــه طريـــق نشـــاطه قائـــلا ”تتمثل 
الصعوبات الحقيقة في كيفية تخصيص 
وقت كاف لتنفيذ مشروع حضارة اليمن، 
ومـــن جهة آخرى فـــي الوقت المخصص 
للأعمـــال الخاصـــة في مجـــال الغرافيك 
والأنيمينش للحفاظ على حياة كريمة لي 

ولأسرتي“.
فـــي  يتمثـــل  ”التحـــدي  ويضيـــف 
مشـــروع  لإنجـــاز  الحقيقـــي  المجهـــود 
حضارة اليمن ومواجهة صعوبات الدعم 
الحكومـــي أو من خلال منظمـــات دولية 

للمساهمة في هذا المشروع“.
ويلفـــت إلـــى أن العمل بجهـــد ذاتي 
وبدون فريق سيجعل وتيرة العمل بطيئة 
جـــداً كونه عمـــلا فرديا، مضيفـــا ”بدأت 
فعـــلاً في إنجـــاز جزء مهم مـــن المرحلة 
الأولى التي ســـتتم فيها رقمنة أهم الآثار 
وبـــدأت  والتاريخيـــة،  والشـــواهد 
بعـــرش بلقيـــس فـــي محافظة 
مأرب بمحاكاته بشـــكل ثلاثي 
الأبعـــاد للتجول فيـــه بتقنية 
وســـيتم  الافتراضي  الواقـــع 
عرضه على موقع المشـــروع 

في بداية شهر أغسطس“.
ويوضـــح أن ”مراحل 
المشـــروع هـــي محـــاكاة أهم 
الزمنية  الحقب  في  الشـــواهد 
للحضـــارة اليمنيـــة إلى واقع 
افتراضي وواقـــع معزز، وهذا 
العمـــل يحتاج إلى فريق ونزول 
تسهل  خاصة  وأجهزة  ميداني 
بشـــكل كبير عمليـــة التصميم 
ثلاثـــي الأبعاد بعملية المســـح 
وإدخال الآثار بشكل رقمي، 
ومـــن ثـــم تهيئتهـــا لتصبـــح 
واقعـــا افتراضيا، وواقعا 
معـــززا ومتاحا علـــى الموقع 
الإلكتروني للمشروع كتجربة 
معاصـــرة وحديثة للغوص 
فـــي أســـبار الحضـــارات، 
وليكون نواة انطلاق لإنجاز 

هذا المشروع الكبير“.

ويعرب عن تطلعه للمساهمة والدعم 
فـــي تنفيذ هذا المشـــروع الكبير والذي 
يحتاج إلى إمكانيات كبيرة وجهد وتفان 

لتنفيذه.
وحـــول مـــدى تفاعل الجمهـــور مع 
نشاطه يقول الســـباحي ”هناك تشجيع 
كبير واحتفاء من الجمهور اليمني الذي 
دائماً ما يدعم كل يمني مبدع في شـــتى 

المجالات“.

بمشـــاريعه  يتعلـــق  مـــا  وفـــي 
المســـتقبلية يوضح أنه ســـتكون هناك 
والتـــي  الافتراضيـــة  اليمـــن  خارطـــة 
ســـتتيح مشـــاهدة المناطق الأثرية على 
خارطـــة اليمـــن مـــن فضـــاء افتراضي 
والتأشـــير عليها للدخـــول إلى المواقع 
الأثريـــة حســـب المحافظـــة والمنطقـــة 
التـــي توجد فيهـــا ومشـــاهدتها بتقنية 
الواقـــع الافتراضـــي وســـتكون كمرجع 
علمـــي وتعليمـــي وســـياحي وأرشـــفة 

رقمية.
ويوجه السباحي نصيحة لليمنيين 
في ظل ظـــروف الحرب قائلا ”رســـالتي 
للشـــعب اليمني الذي تحمـــل وما يزال 
يتحمل كل المتاعب والصعاب، الشـــعب 
المكافح الذي أُرهق والذي يٌقتل بشـــكل 
بطيء، الشـــعب الذي تكالبـــت عليه كل 
القـــوى لإزهـــاق روحـــه وســـلب وطنه 
وطمـــس تاريخه، ســـتنهض مـــن جديد 
متماسكين،  وســـنعود  أقوى  وســـتعود 
فتفاءلـــوا بالخيـــر القـــادم وكافحوا ولا 

تدعوهم يدفنوكم أحياء“.

المشروع يساعد في أرشفة الحضارة اليمنية

ــــــخ عريق يمتد  يزخر اليمــــــن بتاري
للآلاف من الســــــنين وهو متجســــــد 
فــــــي العديد من المواقــــــع التاريخية 
ــــــة صنعــــــاء  ــــــر مدين الهامــــــة، وتُعتب
ــــــلا – وهي مدينة مأهولة  القديمة مث
ــــــذ أكثر مــــــن 2500 ســــــنة – من  من
ــــــين أهم هــــــذه المواقــــــع التاريخية  ب
ــــــر مــــــن  ــــــة. كمــــــا أن الكثي والثقافي
ــــــرون الإرث التاريخي  اليمنيين يعتب
ــــــادرة ومصدر فخر  ــــــروة ن للبلاد ث
لهم. لكن مع الصراعات والحروب 
الدائرة فــــــي اليمن بات هذا التراث 
ــــــق مهددا وهو ما  الحضاري العري
حدا ببعضهــــــم إلى النداء بضرورة 
حمايته بطرق جديدة ومبتكرة تجابه 

ضعف الإمكانيات.

ع تقنيات العالم 
ّ
شاب يمني يطو

الافتراضي للحفاظ على تراث بلاده

عبدالله ناصر السباحي يقوم 

بتجسيد الآثار ورقمنة المدن 

التاريخية اليمنية للحفاظ على 

ديمومتها

>

فنون حِمى ونقوشها 

الصخرية تمثل مصدرا نادرا 

للتوثيق الكتابي والفني 

والتاريخي وحتى الإثنوغرافي 

للحضارات

سل ولا

في 
تاحف 

هذا 
ف يساعد
لحضارة
ل القادمة

 رقمياً والتوعية
ونها، كما سوف يسهم في 
 المهربة ومنـــع بيعها في 
المية أو نســـبها إلى دول 

ســـباحي كثيـــرا بالجانب
رحلة دراسته الثانوية وما
ة الشعر والقصة القصيرة
بية، ولديه ديوان شـــعري
يقول إنه ســـم ”خربشة“
ن الدكتـــور عبدالعزيز 
أبـــرز شـــعراء اليمن،
ة النصيري وهي فنانة

 بارزة.

م بول إ ن هرج ب ي
كما أنتج الســـباحي فيلم أنيميشن 

”أوقفوا  آخـــر تحـــت عنـــوان
والـــذي يدعو إلى  الحـــرب“

إيقـــاف الصراعـــات التي تدمر 
الأوطـــان ويســـتفيد منها 

ي ى لأو
والشـــواه
بعـــرش
مأرب
الأبع
الوا
عرض
في بد

المش
الشـــ
للحض
افتراض
العمـــل
ميدان
بشـــك
ثلاثـــي
و
ومـــن
و
معـــ
الإلك
مع
فــ
ول
هذا


